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سيناء ـ محمود خليل

أنــهــى الــجــيــش المـــصـــري ســيــطــرة تنظيم 
المـــوالـــي لتنظيم »داعــــش«  ــة ســيــنــاء  ولايــ
عــلــى عـــدد مــن الــقــرى بــنــطــاق مــديــنــة بئر 
الــبــاد،  فــي محافظة شــمــال سيناء، شــرقــي  العبد 
والتي استمرت لأشهر طويلة، ومنها قرى قاطية، 
والهميصة،  ورابعة،  والجناين،  والمريح،  وأقطية، 
التنظيم خلفه  ترك  وتفاحة، وقصرويت. وبعدما 
كــثــيــراً مــن الـــدمـــار، نتيجة الاشــتــبــاكــات مــع قــوات 
الجوي والمدفعي  القصف  الجيش، وكذلك نتيجة 
على هذه القرى، خسر عشرات المواطنين منازلهم 
ومــزارعــهــم، والــبــنــى التحتية كــالمــيــاه والــكــهــربــاء 
والاتـــصـــالات. فــي الــوقــت نفسه، مــا زالـــت الإدارات 
الـــحـــكـــومـــيـــة تـــتـــقـــاعـــس عــــن اســـتـــكـــمـــال إجــــــــراءات 
تعويضهم، وإعادة إعمار ما دمّر بفعل آلة الحرب 
على مــدار الأشهر الماضية، بما يعيد الحياة إلى 
طبيعتها فــي هــذه الــقــرى الــتــي يــصــرّ أهلها على 
 المــخــاطــر الأمنية 

ّ
الــبــقــاء فيها، على الــرغــم مــن كــل

التي تحيط بهم.
ــار، يــقــول الــحــاج عيد سليمان، أحد  فــي هــذا الإطــ
»العربي الجديد«  مشايخ قرى جنوب بئر العبد، لـ
 مهمتها تتلخص 

ّ
 »بعض أجهزة الدولة ترى أن

ّ
إن

بإنهاء سيطرة التنظيم الإرهابي على قرانا، التي 
دافعنا عنها مع الجيش، وقدمنا من دماء أبنائنا 

على طريق تحريرها من الإرهـــاب، بينما يستمر 
الخراب الهائل الذي أصاب القرى نتيجة سيطرة 
داعش، ثم عمليات الجيش المصري، في السيطرة 
والتطهير، والتي كان جزء منها من دون مبرر، إذ 
استهدفت الغارات الجوية منازل مواطنين وبنى 
انتقامي  كــردّ فعل  التنظيم،  تحتية بعيدة عن يد 
عـــلـــى هـــجـــمـــات لــــداعــــش أوقــــعــــت خـــســـائـــر بــشــريــة 
ومادية في صفوف القوات«. يتابع: »على الرغم من 
هذا الدمار، لم تتخذ الجهات الحكومية أيّ إجراء 
المتضررين،  لتعويض  الواقع  أرض  على  ملموس 
وإعادة إعمار البنى التحتية الضرورية لاستمرار 

الحياة الطبيعية في القرى سابقة الذكر«.
 الأهـــالـــي، بــجــهــود مـــقـــدرة من 

ّ
يــضــيــف ســلــيــمــان أن

إعــادة  على  عملوا  المنطقة،  في  الشخصيات  بعض 
أسابيع  بعد  والاتــصــالات  والمياه  الكهرباء  خطوط 
الــقــرى، وذلك  طويلة من سيطرة الجيش على هــذه 
متوفرة  كانت  التي  الخدمة  مــن  الأدنـــى  بالحدّ  كله 
المحافظة  دور  بينما  هــنــاك،  »داعـــــش«  حــلــول  قــبــل 
والوزارات المختلفة كان مقتصراً على معاينة الضرر، 
وتسجيل تقارير به، من دون الاتجاه إلى تعويض 
المواطنين أو إصــاح الضرر، ما أجبر السكان على 
عيش مزيد من المعاناة فوق تلك التي تعرضوا لها 
 المــســؤولــين 

ّ
خـــال فــتــرة ســيــطــرة التنظيم، حــتــى أن

الحكوميين لا يأتون على ذكر القرى المتضررة، ولم 
يفكروا بزيارتها طوال الفترة الماضية، لاطاع على 

الوضع المأساوي فيها، ومؤازرة الأهالي في التغلب 
عــلــى الـــضـــرر الــــذي لــحــق بــهــم، وفــقــدانــهــم أبــنــاءهــم 
 هناك 

ّ
ومنازلهم ومــصــادر رزقــهــم، ما يشير إلــى أن

 حكومياً رسمياً لمعاناة المواطنين، ليدفعوا 
ً
تجاها

فاتورة الإرهاب من البداية حتى النهاية كما جرت 
العادة على أرض سيناء.

 تنظيم »داعش« فرض سيطرته على 
ّ
يشار إلى أن

عدد من القرى في نطاق مدينة بئر العبد بدءاً من 
مارس/ آذار 2020 بعد مرور عامين على العملية 
ــراد مــنــهــا إنــهــاء  الــعــســكــريــة الــشــامــلــة الــتــي كـــان يــ
وجود التنظيم بشمال سيناء. واستمرت السيطرة 
عــلــى الــقــرى فــي ظــل عـــدم اتــجــاه الــجــيــش المــصــري 
لتحريرها إلا بعد هجوم دموي في يوليو/ تموز 
الماضي، على معسكر للجيش، وانتشار النبأ عبر 
الإعام، ما أجبر القوات المسلحة على التحرك في 
اتجاه طرد التنظيم من القرى التي يسيطر عليها، 
وعلى مــدار عــدة أشهر تمكن من إعــادة السيطرة 

على معظمها.
في المقابل، يقول مسؤول حكومي بمحافظة شمال 
 برنامج التعويضات 

ّ
»العربي الجديد« إن سيناء لـ

المعمول به في المحافظة، يتعلق بمتضرري المنطقة 
بينما لا  المحافظة،  رفــح شــرق  فــي مدينة  العازلة 
المصري  الجيش  مــن عمليات  المــتــضــررون  يحظى 
للتصدي لإرهــاب »داعــش« في مناطق بئر العبد، 
بــبــرنــامــج لــتــعــويــضــهــم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، على 

الأقـــل، لــكــن، فــي حــال استمر ضغط المــواطــنــين من 
إلــى المسؤولين،  خــال إيصال مناشدات ورســائــل 
الجيش  وقيادة عمليات  نــواب سيناء،  خصوصاً 
ه قد يتم إقرار تعويضات لهم، بحسب 

ّ
المصري، فإن

ــفـــرق الــفــنــيــة الــتــابــعــة  ــرار الـــتـــي رصـــدتـــهـــا الـ ــ ــ الأضـ
 مــســألــة 

ّ
لــلــمــحــافــظــة. يـــؤكـــد مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أن

الوفاء  المحافظة على  قــدرة  من  أكبر  التعويضات 
بــهــا، إذ تــحــتــاج إلــــى تــدخــل حــكــومــي عــلــى أعــلــى 

المستويات كما حصل في تعويضات رفح.

مجتمع
غادرت »أوشن فايكينغ«، سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة »أس أو أس مدتيرانييه« غير الحكومية، 
البحر المتوسط حيث تتزايد  إلــى  أمــس الإثنين، ميناء مرسيليا في جنوب شــرق فرنسا، عائدة 
»في  تغريدة:  في  المنظمة  وكتبت  تويتر.  عبر  المنظمة  ذكــرت  ما  وفــق  المهاجرين،  عبور  عمليات 
الأيام المقبلة، سيقوم 22 عضواً من فريق الإنقاذ والفريق الطبي التابع لـ أس أو أس مدتيرانييه، 
تم  للمنظمة بعدما  بالنسبة  عــام 2020 سيئاً  وكــان  البحر«.  في  الإنقاذ  بالتدريب على عمليات 
)فرانس برس( احتجاز سفينتها لمدة خمسة أشهر في إيطاليا. 

أقامت نحو ستين ناشطة نسوية »نصباً تذكارياً« في العاصمة الفرنسية باريس، للنساء ضحايا 
تلن في الباد سنة 2020. ووُضعت 

ُ
جرائم القتل في فرنسا، ووضعن على جدار أسماء 111 امرأة ق

أسماء النسوة ضحايا جرائم القتل بأحرف سوداء على جدار في الدائرة 11 في باريس، داخل ممر 
مسقوف يقيها من الأمطار. وقد رفعت المشاركات في التحرك شعارات بينها »فلنكرّم من توفين، 
ولنحمِ من ما زلن على قيد الحياة« و»لــن ننسى ولن نسامح«. ونــددت المشاركات بما اعتبرنه 
)فرانس برس( تقصيراً من الحكومة في مواجهة جرائم قتل النساء. 

فرنسا: نصب تذكاري للنساء ضحايا القتل عام 2020سفينة الإنقاذ »أوشن فايكينغ« تستأنف نشاطها

شمال  محافظة  في  حكومي  مسؤول  يقول 
لم  العبد  بئر  ــرى  ق مــنــازل  مــن  كثيراً  إنّ  سيناء، 
لإكمال  أصحابها  اضطر  ما  للسكن،  صالحاً  يعد 
إلى  بنوها  وعشش  صفيح  ألــواح  في  حياتهم، 
أنهّا لا تتناسب مع  جوار منازلهم المدمرة، علماً 
ظروف الشتاء القارس في المحافظة، مؤكداً أنّ 
هذا المشهد لا يخفى على أحد في سيناء، بمن 

فيهم المسؤولون.

ألواح صفيح وعشش

رغــم الارتــفــاع الكبير في حــالات الإصابة بفيروس 
كورونا، أطلقت باكستان حملة تطعيم ضد مرض 
أيــام، وســط إجــراءات  شلل الأطفال تستمر خمسة 
الــقــضــاء على المـــرض هذا  أمنية مــشــددة، على أمــل 
العام. والحملة هي الأولى لمكافحة شلل الأطفال عام 
آب  أغسطس/  فــي  السابقة  الحملة  مت 

ّ
ظ

ُ
ون  .2021

العام الماضي إثر انخفاض ضئيل في أعداد الوفيات 

والإصابات بفيروس كورونا، وشملت معاقل حركة 
طالبان السابقة على الحدود مع أفغانستان. ويقول 
المــتــحــدث بــاســم بــرنــامــج شلل  الــفــقــار باباخيل،  ذو 
الأطـــفـــال، إن الــعــامــلــن فــي مــكــافــحــة شــلــل الأطــفــال 
في  طفل  مليون   40 تطعيم  المـــرة  هــذه  سيحاولون 
ــراءات الــتــبــاعــد  ــ ــ كـــل أنـــحـــاء بــاكــســتــان مـــع اتـــبـــاع إجـ
الوقت نفسه  الاجتماعي والاحتياطات الأخــرى في 

أنــه سيتم إعطاء  بسبب فــيــروس كــورونــا. يضيف 
جـــرعـــات مـــن فــيــتــامــن »أ« لــلــمــســاعــدة فـــي تــقــويــة 
المناعة، مضيفاً أن العاملن في مجال شلل الأطفال 
وسيذهبون  واقية،  وجه  وأقنعة  قفازات  سيرتدون 
من منزل إلى منزل خلال الحملة. وكانت هناك زيادة 
الــوفــيــات الناجمة عــن الفيروس.  مــطــردة أخــيــراً فــي 
الأطفال  على شلل  القضاء  تأمل  باكستان  وكانت 

عـــام 2018، عــنــدمــا تــم الإبــــلاغ عــن 12 حــالــة فقط. 
التي  السنوات  البلاد شهدت زيــادة طفيفة في  لكن 
حون هجمات على 

ّ
تلت ذلك. وتشنّ »طالبان« ومسل

الأطــفــال،  فــي حملات شلل  المشاركة  الطبية  الــفــرق 
التطعيم  التي ترافقهم، وكذلك مراكز  الأمــن  وقــوات 

والعاملن الصحيّن.
)أسوشييتد برس(

Tuesday 12 January 2021
الثلاثاء 12 يناير/ كانون الثاني 2021 م  28  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2325  السنة السابعة

)عارف علي/ فرانس برس(



استخدامها بين زبــون وآخــر، ما قد يعرّض 
الحياة للخطر، بسبب عدم امتلاك الحلاقين 
أو السكان عموماً الوعي الكافي للوقاية من 

الفيروس.
المــعــطــي، منطقة  المــكــان كما يصفه عبد  هــذا 
باكتظاظ بشري هائل، ودراجــات  عشوائية، 
نقل. هــي ماتشاركولوني،  نــاريــة، وســيــارات 
الحائر اسمها بين »الناموس« في الأوردية، 
يوحي  بينما  البنغالية،  فــي  و»الــصــيــاديــن« 
ــو عــــبــــارة عــــن قــنــاة  ــ ــيــــس، وهــ ــرئــ الـــطـــريـــق الــ
بمياهها  البحر،  مــن  الآتــيــة  المــيــاه  لتصريف 
 الاسم 

ّ
أن المليئة بالنفايات،  الراكدة  السوداء 

ــــل في  الــــواقــــع، عــلــى الأقـ ــــرب إلــــى  الأوردي أقـ
الوقت الراهن: »مستعمرة الذباب«. تجهيزات 
البنى التحتية من مشاكل المنطقة الأبرز، إذ 
لا تمديدات عامة لمياه الصرف الصحي، بل 
 هناك 

ّ
 منزل حفرة خاصة به، كذلك فإن

ّ
 لكل

ّ
إن

الــعــذبــة، إذ لا تصل  المــيــاه  نقصاً مخيفاً فــي 
إلــى المــنــازل غــالــبــاً، عــدا عــن اهــتــراء المواسير 
تماماً، فتختلط المياه النظيفة بالمياه الآسنة، 
مــع مــا فــي ذلـــك مــن أمــــراض كــثــيــرة يمكن أن 
يسببها هـــذا الإهـــمـــال. ومــثــل هـــذه البيئة لا 
تتيح بأيّ شكل لمن يعيشون فيها الاهتمام 
التوعية  عـــدم جـــدوى  عــن   

ً
فــضــلا بصحتهم، 

الصحية، وحــتــى إن مــرضــوا بــمــرض خطير 

جداً كالتهاب الكبد الوبائي، لن يعرفوا، إذ لا 
سبل لديهم لإجراء التحاليل الطبية اللازمة.

 جزءاً من عمل المنظمة يقوم على محاولة 
ّ
لكن

خــلــق واقــــع جــديــد مــهــمــا كــــان المـــكـــان ســيــئــاً. 
ــــدود« تــقــع فـــي واحـــد  فــعــيــادة »أطـــبـــاء بـــلا حـ
من أفقر الأحياء على الإطــلاق في باكستان، 
ــوارد.  ــ ــي بــيــئــة لا تـــتـــوافـــر فــيــهــا أبـــســـط المــ وفــ
الــعــيــادة عــبــارة عــن ثــلاثــة طـــوابـــق؛ الأرضـــي 
قسم الأطــبــاء والــكــشــف عــن المــرضــى، والأول 
مــخــتــبــر مــتــخــصــص فـــي تــحــالــيــل الــفــيــروس 
الطابق  »ســي« يضمّ جهازاً متطوراً. ويضم 
والأطــبــاء.  بالموظفين  خاصة  مكاتب  الثاني 
في المبنى عيادات خاصة، وغرف مخصصة 
ــلـــدعـــم الـــنـــفـــســـي، وخــــدمــــة عـــالـــيـــة الــــجــــودة  لـ

للمرضى.
فــي هـــذا المــركــز المــتــطــور والمــجــهــز بــالــكــوادر 
أيّ  يمكن  والمساعدة،  والتمريضية  الطبية 
ــــوارض، وأبـــرزهـــا  ــعـ ــ شــخــص يــعــانــي مـــن الـ
الــبــشــرة، أن يــجــري التحليل  لـــون  اصـــفـــرار 
ــــروس، فــــــــإذا تــبــيــنــت  ــيـ ــ ــفـ ــ الـــــــــلازم لـــكـــشـــف الـ
الإصابة، يجرى فحص حمل الفيروس )بي 
ج 

َ
سي آر( وعندها إذا تأكدت الإصابة، يُعال

 اكــتــشــاف 
ّ
المـــريـــض مــبــاشــرة، خــصــوصــاً أن

ــى الــــســــكــــان فــــي هـــذه  ــ المـــــــرض بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
المنطقة، لا يعني العلاج عادة، إذ لا يملكون 

كراتشي ـ العربي الجديد

كــراتــشــي، عــاصــمــة إقــلــيــم الــســنــد، 
وأكـــبـــر مــديــنــة فـــي بــاكــســتــان، في 
ــيـــة عــشــر  ــانـ ــثـــمـ ــان، بـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـــــــدد الـ
العرب،  تقع على ساحل بحر  مليون نسمة، 
وهــــي مـــوطـــن لأكـــبـــر المــــوانــــئ الــرئــيــســيــة في 
ــهــا الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة 

ّ
الـــبـــلاد، كــذلــك فــإن

 
ّ
أن  ذلــك لا يعني 

ّ
كــل  

ّ
لكن لباكستان،  والمالية 

المدينة لا تعاني من الفقر الحاد.
أحـــيـــاء كــراتــشــي الــفــقــيــرة بــيــئــة جــيــدة لعمل 
منظمة »أطــبــاء بــلا حـــدود« الإنــســانــي، الــذي 
يستهدف مساعدة الفقراء في أماكن يصعب 
الوصول إليها عادة. تنشط في الوقت الراهن 
بعثة للمنظمة هدفها مكافحة التهاب الكبد 
الـــوبـــائـــي، مـــن أعــضــائــهــا الــطــبــيــب المــصــري 
 مهمته 

ّ
ــذي يــقــول إن أحــمــد عــبــد المــعــطــي، الــ

الأساسية جعل الصحة أولوية لدى الإنسان 
والمجتمعات التي تعمل في نطاقها المنظمة 
»أطــــبــــاء بــــلا حــــــــدود«. عـــبـــد المـــعـــطـــي طــبــيــب 
ــان، حــاصــل أيــضــاً عــلــى مــاجــســتــيــر في  ــنـ أسـ
الــصــحــة الـــعـــامـــة، وقــــد وصــــل إلــــى بــاكــســتــان 
ــدأ  ــ ــــي أوائـــــــــل أغــــســــطــــس/ آب المـــــاضـــــي، وبـ فـ
المنسيّ حالياً،  الفيروس  مهامه في محاربة 
فــي زمـــن كـــورونـــا. فــهــدف المــهــمــة فــي منطقة 
ماتشاركولوني، تحديداً في كراتشي، القضاء 
على فيروس »سي« المعروف بالتهاب الكبد 
 باكستان موطن 

ّ
الوبائي، مع الإشارة إلى أن

ــلـــى مـــعـــدل فــــي الـــعـــالـــم لــحــامــلــي فـــيـــروس  أعـ
»سي«. وبينما يمكن فيروس »بي« التسبب 
لقاحاً، وهو  له   

ّ
فــإن الوبائي،  الكبد  بالتهاب 

 لــفــيــروس 
ّ
مـــا يــفــتــقــده فـــيـــروس »ســـــي«. لـــكـــن

»ســــي« عــلاجــاً تــعــمــل المــنــظــمــة عــلــى تــوفــيــره 
الــذيــن يحملون  مــجــانــاً، لجميع الأشــخــاص 

الفيروس الذي يؤثر مباشرة في الكبد.
يــنــتــقــل الـــفـــيـــروس بـــطـــرق عـــــدة. فــهــو ينتقل 
عبر عمليات  الـــدم، وتحديداً  مــن طريق  أولًا 
ــدم غــيــر الآمـــنـــة، أو فـــي الأمـــاكـــن الــتــي  نــقــل الــ
ــي مــن  ــ ــد فــيــهــا مــعــايــيــر الأمــــــــان، وهـ لا تـــوجـ
ــــرض. ثـــانـــيـــاً، عــبــر  ــ ــثـــر أســــبــــاب انـــتـــشـــار المـ أكـ
تــمــارس نوعاً  التي  المرخصة  الــعــيــادات غير 
من أنــواع الاستشفاء، عبر من يطلقون على 
فهؤلاء  الشعبي،  كــالــطــبّ  تسميات  أنفسهم 
يستخدمون أدوات طبية أكثر من مرة لعدة 
ــا الــســبــب  ــ أشــــخــــاص مــــن دون تــغــيــيــرهــا. أمـ
ــر الــطــبــيــة في  ــ الـــثـــالـــث، فــيــعــود لمــشــاركــة الإبـ
نــشــاطــات، كــتــعــاطــي المـــخـــدرات. هــنــاك أيضاً 
أســـبـــاب أخــــرى لانــتــقــال الـــفـــيـــروس، مرتبطة 
بــشــكــل الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لـــلـــنـــاس، مــثــل نقل 
الــدم الملوث من شخص مصاب إلــى شخص 
غــيــر مـــصـــاب. فـــي مــاتــشــاركــولــونــي بـــالـــذات، 
احتمال من هذا النوع الأخير، ففي صالونات 
ـــبـــدل الأمــــــواس بعد 

ُ
الــحــلاقــة الــرجــالــيــة، لا ت

التهاب 
الكبد الوبائي
جهود طبية 

لدحر الفيروس 
»سي« في 

كراتشي

عيادة »أطباء بلا حدود« في كراتشي الباكستانية تمثل 
نموذجاً رائداً للعمل الإنساني. تضيء »العربي الجديد« 
على  التحقيق،  هذا  في  المنظمة،  مع  بالتعاون 

عملها في مكافحة التهاب الكبد الوبائي هناك
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في ماتشاركولوني
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مجتمع

ثمن عــلاج أيّ مــرض بسبب ســوء أحوالهم 
المالية.

من جهته، يتولى عبد المعطي منصب مدير 
تعزيز الصحة، ويعمل مع فريق باكستاني 
ــر مــع  ــبـــاشـ ــلـــي. عــمــلــه المـ ــن المــجــتــمــع المـــحـ مــ
مــشــرف الصحة الـــذي يــديــر الــفــريــق المؤلف 
فين صحيين؛ ثلاثة رجــال وأربــع 

ِّ
مــن 7 مثق

نساء، وهو الفريق الميداني التابع للمنظمة 
»توك  الـ الــذي يستخدم عربات  في المنطقة، 
توك« في تنقلاته، ويحاول توعية المجتمع 
عــلــى أســالــيــب انــتــقــال الــفــيــروس، وانــتــشــار 
المـــرض ومـــداه، وســبــل الــوقــايــة، كــذلــك يمتد 

الــعــمــل لــرصــد حــامــلــي الـــفـــيـــروس، وكيفية 
 فترة للاطلاع 

ّ
الــعــلاج، مــع إعـــادة المسح كــل

عــلــى تــطــور أعــــداد المــصــابــين. يــقــول: »نحن 
ــــط عــامــة  فــعــلــيــاً، نــعــمــل عـــلـــى الـــوقـــايـــة وسـ
الــشــعــب، ولــديــنــا اســتــراتــيــجــيــة ثــانــيــة هي 
الحلاقين،  الخاصة، مثل:  الفئات  العمل مع 
والمــمــارســين المــحــلــيــين )مــتــخــصــصــو الــطــبّ 
الــشــعــبــي( وصـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل، وعــمــال 
المـــصـــانـــع، ومــــع جــمــيــع الأشــــخــــاص الــذيــن 
بين  استخدامها  يمكن  أدوات  يستخدمون 
ــــرض«.  ــر، مـــا يــســمــح بــنــقــل المـ ــ شــخــص وآخــ
البحر،  على  تقع  المستعمرة  هــذه   

ّ
أن وبــمــا 

يتعامل الفريق الذي يرأسه عبد المعطي مع 
 العمال والعاملات 

ّ
الصيادين أيضاً، »إذ إن

ــاك يــخــزنــونــهــا  ــمــ عــنــدمــا يـــصـــطـــادون الأســ
فــــي مــــخــــازن خــــاصــــة، وهــــنــــاك ســــيــــدات مــن 
الــجــالــيــة الــبــنــغــلادشــيــة يــذهــن يــومــيــاً إلــى 
لتصبح  بأيديهن  الأســمــاك  ليقشرن  المــكــان 
والتصدير،  التخزين  ثــم  للتجميد  جــاهــزة 
أدوات  يستعملن  التنظيف  عملية  وخـــلال 
حادة مثل الأمــواس والسكاكين، وفي كثير 
مــن الأحـــيـــان يــجــرحــن أيــديــهــن، مــا يساعد 
في نقل المرض أيضاً«. ويعمل الفريق، عدا 
التي  الأدوات   

ّ
كـــل فــي تعقيم  الــتــوعــيــة،  عــن 

تــســتــخــدم فــي هـــذه الــنــشــاطــات، والــتــشــديــد 
 شخص أن يستخدم 

ّ
 المطلوب من كل

ّ
على أن

أدواتــه الخاصة به، لمنع أيّ عــدوى جديدة. 
وهــكــذا يــشــكــل هـــذا الــفــريــق الــجــســر الــرابــط 

بــين المــجــتــمــع المــحــلــي والــفــريــق الــطــبــي. ولا 
وفريقها  الثابت  بمركزها  العيادة  تكتفي 
التوعوي الميداني، بل تملك تجربة »العيادة 
ــي إطـــــارهـــــا تــؤخــذ  ــ المـــتـــحـــركـــة« أيــــضــــاً، وفــ
المعدات لمدة يوم واحد إلى الميدان، للكشف 
السكان  وتعريف  المحتملين،  المــرضــى  على 
بعمل »أطــبــاء بــلا حـــدود« فــي المنطقة، كما 

تعزيز نشر الثقافة الصحية.
 هناك 

ّ
أن إلــى  العالمية  الصحة  تشير منظمة 

ر بــنــحــو 325 مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي  مــــا يــــقــــدَّ
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم يــعــانــون مـــن فــيــروس 
التهاب الكبد »بي« أو فيروس التهاب الكبد 
الناس  هـــؤلاء  مــن  العظمى  الغالبية  »ســـي«. 
ــبــــارات  ــتــ ــــول إلـــــى الاخــ ــــوصـ يـــعـــجـــزون عــــن الـ
والـــعـــلاج المــنــقــذ لــلــحــيــاة. وقــــد أدى الــتــهــاب 
حالة  مليون   1.34 نحو  إلــى  الــوبــائــي  الكبد 
للوفيات  وفـــاة عــام 2015، وهــو عــدد مماثل 
. ويـــصـــل إجـــمـــالـــي عــدد 

ّ
ــل الــنــاجــمــة عـــن الــــســ

مــن يــتــعــايــشــون مــع الــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي 
إلــى 71 مليون شخص.  العالم  »ســـي« حــول 
 أحــد أهــداف التنمية 

ّ
وتجدر الإشــارة إلــى أن

فيروس  على  القضاء   ،2030 لعام  المستدامة 
»ســي«. ومــن جهتها، حــددت منظمة »أطباء 
بلا حدود« عام 2023، للقضاء على الفيروس 
كلياً في ماتشاركولوني. على الرغم من ذلك، 
العالم، وفي  تعقيداً حــول  أكثر  الوضع  بــات 
ماتشاركولوني، مع انتشار فيروس كورونا 
الــجــديــد، والــلــجــوء إلـــى الإقـــفـــال الـــعـــام الـــذي 

عــمــلــت خــلالــه فـــرق المــنــظــمــة يــومــين فــقــط في 
 عدد إصابات 

ّ
الأسبوع، في المنطقة، علماً أن

كـــورونـــا فـــي مــاتــشــاركــولــونــي غــيــر مــعــروف 
يؤمن  لا  المحلي  المجتمع   

ّ
أن بعد، خصوصاً 

أساساً بوجود كورونا، بل يعتبره نوعاً من 
 
ّ
أنواع الخيال العلمي، فالسكان يعتقدون أن
الأجــانــب  بــل يصيب  لا يصيبهم  الــفــيــروس 
فقط. في هذا الوضع المتأزم، باتت فرق بعثة 
»أطباء بلا حدود« في ماتشاركولوني، تعمل 
خـــــارج نـــطـــاق اخــتــصــاصــهــا، وهــــو فــيــروس 
فــيــروس كــورونــا أيضاً،  »ســـي«، على جبهة 
ومـــا فــي ذلـــك مــن مـــحـــاولات وقــايــة وتــحــذيــر 

وتثقيف للمجتمع المحلي.

تحقيق

عبد الله البشير

فــي مطلع الــعــام الــجــاري، أعــلــن المــشــروع 
الوطني السوري للأطراف الصناعية، عن 
 6107 أشخاص 

ّ
إحصائية أوضح فيها أن

التي  الصناعية  الأطــــراف  مــن  اســتــفــادوا 
قدمها مجاناً خلال السنوات السبع، منذ 
تــأســيــس المـــركـــز. قـــدم المـــركـــز 8875 طــرفــاً 
صناعياً وجهاز تقويم للعظام، وبلغ عدد 
الأطراف الصناعية 6970 طرفاً، من بينها 
6264 طرفاً سفلياً و706 أطراف علوية، أما 
أجهزة التقويم فبلغت 1905، منها 1803 
المشروع  قــدم  سفلية و102 علوية. كذلك، 
جــلــســات خــاصــة بــــالأطــــراف الــصــنــاعــيــة، 
وإدارة  العظام،  وتقويم  النفسي،  والدعم 
الحالة، والعلاج الفيزيائي، وبلغ عددها 

الكلي 25.720 جلسة.
حول صعوبات العمل في مجال الأطراف 
الصناعية وإعــــادة الــتــأهــيــل، مــع الأعـــداد 
الكبيرة مــن فــاقــدي الأطـــراف فــي سورية، 
التي تبلغ نحو 86 ألف شخص، بحسب 
الصالح، مدير  أممية، يقول هشام  أرقــام 
ــوري لــــلأطــــراف  ــ ــسـ ــ ــروع الـــوطـــنـــي الـ ــ ــشـ ــ المـ
 
ّ
ــــد« إن ــديـ ــ ــــجـ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ الـــصـــنـــاعـــيـــة 

الــصــعــوبــات تــتــركــز فــي مــجــالات الخبرة 
التقنيات  واستخدام  والتدريب،  العلمية 
لتقويم الأطراف بكفاءة عالية، بالإضافة 
لاخــتــيــار الــطــرف المــنــاســب لــحــالــة الــبــتــر. 
ــنــــوات  وقـــــــد تـــــجـــــاوز المـــــركـــــز خـــــــلال الــــســ
بدءاً  الصعوبات،  تلك  من  كثيراً  الماضية 
بــمــرحــلــة الـــطـــرف الــبــلاســتــيــكــي وصــــولًا 
بأشكالها  المعدنية  الأطـــراف  مرحلة  إلــى 
ــــرات تـــراكـــمـــيـــة  ــبـ ــ ــــن خــــــلال خـ المــــتــــعــــددة مـ
اكــتــســبــهــا الـــكـــادر الــفــنــي فـــي المـــركـــز إلــى 
ــة الأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي تمت  جـــانـــب الــــدراســ
ستادي«  »هيومن  منظمة  مــع  بالتعاون 
الصناعية  بــالأطــراف  المختصة  الألمــانــيــة 
المستمر  التطوير  واعتماد  والتقويمية، 

والدورات المتنوعة.
 من بين التحديات التي 

ّ
يتابع الصالح أن

تواجه المركز في الوقت الحالي انخفاض 
ــتــــمــــويــــل الــــــــــلازم لـــلـــعـــمـــل فـــــي الــــداخــــل  الــ
المــشــروع بحاجة لتمويل  الــســوري، فهذا 
خصوصاً  المشاريع،  ببقية  مقارنة  كبير 
مـــع الـــعـــدد الــكــبــيــر لــفــاقــدي الأطــــــراف في 
ســـوريـــة، وهـــو مــا يتطلب زيــــادة الــطــاقــة 
ــــدوام،  الإنــتــاجــيــة فـــي هـــذا المـــجـــال عــلــى الـ
 من 

ّ
وزيادة عدد المختصين فيه. يضيف أن

صعوبات العمل أيضاً التحول من عملية 
تــوفــيــر طـــرف فــحــســب، إلـــى عملية إعـــادة 
تــأهــيــل مــتــكــامــلــة، فــهــنــاك مــن لــديــهــم بتر 
ويحتاجون  نفسية  لأزمــــات  يــتــعــرضــون 
ــــروف جــســديــة  دعـــمـــاً، كــمــا يـــمـــرون فـــي ظـ
صعبة بعد البتر، مثل ضمور العضلات، 
وبــعــد الــحــصــول على طــرف يجب العمل 
عــلــى إعـــادتـــهـــم لــلــحــيــاة ودمــجــهــم فــيــهــا، 
ــدّ مــن أن يــتــم وفـــق عملية  وهــــذا كــلــه لا بـ

إعادة تأهيل متكاملة لهم.
 الــرقــم الـــذي يشير إلى 

ّ
يــقــول الــصــالــح إن

86 ألــف ســـوري لديهم بتر فــي الأطـــراف، 
 هناك 

ّ
هو رقم قريب من الواقع، مؤكداً أن

إذ يتوزعون  الــفــئــة،  لــهــذه  انــتــشــاراً كبيراً 
بـــين الــشــمــال الـــســـوري وتـــركـــيـــا. ويــعــلــق: 
ــم نــــجــــد إحــــصــــائــــيــــة دقــــيــــقــــة فـــــي هــــذا  ــ ــ »لـ
 يوم حالات 

ّ
نا نستقبل كل

ّ
الخصوص، لكن

جديدة تــزور مراكزنا للمرة الأولــى«. أما 
عن إيجد آلية لإحصاء مبتوري الأطراف 
 عملية 

ّ
الــصــالــح أن فــيــؤكــد  ــة،  فـــي ســـوريـ

الإحــصــاء تحتاج إلــى تــعــاون بــين جميع 
الــقــطــاعــات والمـــؤســـســـات الــعــامــلــة بشكل 
على  دقيق  بشكل  الأرقـــام  لمعرفة  منسق، 
أرض الــــواقــــع، وإعـــــــداد خــطــط مـــدروســـة 
متزايدة  حاجات  وهناك  عليها.  والعمل 
دوماً في هذا القطاع، كما يؤكد الصالح، 
وهــو مــا يتطلب توفر كــادر علمي وفني 
ضخم لسدّها، وهــو ما لا يمكن تجاوزه 
إلا من خلال تأهيل المختصين والفنيين. 
ويتولى المركز حالياً تأهيل عشرين فنياً 
لسدّ حاجة مراكزه الثلاثة في مدن إدلب 
والــبــاب فــي ســوريــة والريحانية جنوبي 
تــركــيــا، بــيــنــمــا يــجــري الــعــمــل عــلــى خطة 
موسعة لرفد مراكز أخرى بمختصين في 

هذا المجال. 
وفي ظل تفشي فيروس كورونا الجديد، 
كافة،  الوقاية  ببروتوكولات  المركز  التزم 
مـــع تــحــديــد مــواعــيــد لمــراجــعــيــه، والــعــمــل 

على حملات توعية في هذا الخصوص.
مــن جــهــتــهــم، يصعب عــلــى كــثــيــريــن ممن 

فقدوا أطرافهم، التأقلم مع الحياة مجدداً 
 ،

ً
بسهولة، بل يستغرق الأمر وقتاً طويلا

ومــنــهــم خـــالـــد )45 عـــامـــاً( الـــــذي اصــيــب 
عــام 2019 شمالي ســوريــة.  أرضـــي  بلغم 
الصعوبات   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول 

الجسدية،  الصعوبات  من  أكبر  النفسية 
 ،

ً
فـــالـــقـــبـــول بـــفـــقـــدان الــــطــــرف لـــيـــس ســـهـــلا

لكن، مع الزمن يمكن التغلب عليه. يتابع 
خالد: »بعد نحو ثمانية أشهر على البتر 
فــي طــرفــي الأيــمــن الــســفــلــي، بـــدأت أتأقلم 
بــدأت في  تدريجياً مــع حياتي، ومــؤخــراً 
اســتــخــدام الــطــرف الــصــنــاعــي. أعــانــي من 
 الفنيين 

ّ
بعض الــصــعــوبــات فــي ذلــك لــكــن

ـــهـــا مــؤقــتــة، إذ ســأعــتــاد عل 
ّ
أكـــــدوا لـــي أن

الطرف وأعتاد على حياتي معه«.
من جهته، يقول الشاب نجم الذي أسس 
مــتــجــراً لــلــحــلــويــات خــاصــاً بــه فــي مدينة 
ــا: »تــقــبــلــت  ــيــ ــركــ كـــــركـــــرخـــــان، جــــنــــوبــــي تــ
 هـــذا قـــدري، 

ّ
الإصـــابـــة وفـــقـــدان ســاقــي لأن

البتر   حياتي باتت صعبة جداً بعد 
ّ
لكن

مــبــاشــرة. أمــا الآن فقد عــدت إلــى حياتي 
الــطــبــيــعــيــة بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى طــــرف، 
ويمكنني العمل، والسفر، وفعل ما أريد«.

سورية: تحديات التعامل 
مع بتر الأطراف

يعمل على ساق صناعية )العربي الجديد(

مهمة جماعية في أحد مراكز المشروع )العربي الجديد(

تعمل العيادة على التوعية بالإضافة إلى العلاج والوقاية )أطباء بلا حدود(

71.000.000
هو إجمالي عدد من يتعايشون مع 

التهاب الكبد الوبائي »سي« حول العالم، 
بحسب منظمة الصحة العالمية.

نهشت الحرب أجساد 
السوريين، فمن سلم 
من الموت لم يسلم 

من إصابة، لا سيما بتر 
الأطراف. هذه حال 
نحو 86 ألف سوري 
ممن خسروا أحد 
أطرافهم أو أكثر 

من واحد

يشكو ليبيون إدمان 
أبنائهم على وسائل 

التواصل الاجتماعي. 
وزادت عزلة كثيرين خلال 

تفشي كورونا وحظر 
التجول الذي أجبر الناس 

على البقاء في بيوتهم. 
ويتحدث بعض الأهالي 

عن تغيرّ في سلوك 
أطفالهم

ليبيون يشكون إفراط أبنائهم في استخدام وسائل  التواصل الاجتماعي
الإنترنت وشبكات 

التواصل أحدثتا تغيراً كبيراً 
في منظومة القيم

العالم الخيالي الذي 
يعيشه الطفلان لساعات 

أثر على سلوكهما

طرابلس ـ العربي الجديد

يشكو العديد من الليبيّين مدى تأثير وسائل 
التواصل الاجتماعي على عائلاتهم، إذ باتت 
تــخــلــق تــبــاعــداً بـــين أفـــــراد الأســـــرة الـــواحـــدة. 
ويـــقـــول المــخــتــار شـــومـــاك، وهــــو مـــواطـــن من 
ــراءات حــظــر الــتــجــول التي  ــ  إجــ

ّ
طــرابــلــس، إن

فــرضــتــهــا جــائــحــة كـــورونـــا فــي الــبــلاد كانت 
ــــول مــــع أســـرتـــه.  ــــت أطــ فـــرصـــة لــــه لـــقـــضـــاء وقـ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــقــول إنـــه وأفـــــراد أســرتــه 
للتحدّث  طويلة  ســاعــات  يقضون  أصــبــحــوا 
والمشاركة  الأخبار  ومطالعة  أصدقائهم  مع 

في الألعاب الإلكترونية أكثر من قبل.
ورغم بقائهم أمام الشاشات ساعات طويلة، 
 بــشــكــل كــبــيــر، بحسب 

ّ
قــــل إلا أن تــواصــلــهــم 

الــوقــت في  شــومــاك. يضيف: »ننعم ببعض 
ــال انــقــطــعــت الـــكـــهـــربـــاء وضـــعـــفـــت شــبــكــة  ــ حـ
 لـ »العربي الجديد« إن »تأثير 

ً
الإنترنت، قائلا

الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة كــبــيــر عــلــى أســـرتـــي. 
أحدهم يقضي ساعات طويلة ويتحدث إلى 

لوجه«. وجهاً  يلتقيان  كانا  بعدما  صديقه 
من جهته، يُثني مخروم الــزروق، وهو أستاذ 
ــكــــان، عـــلـــى دور شــبــكــات  عـــلـــم اجـــتـــمـــاع الــــســ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــي تــقــريــب المــســافــات 
للمعرفة.  آفــاق  وخلق صداقات جديدة وفتح 
لكنه في الوقت نفسه، يخشى على أولاده بسبب 
جنوحهم للانعزال؛ فالمبالغة في استخدامها 
جــعــل الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة أقـــل تــمــاســكــاً«.

ويــوضــح الـــــزروق، خـــلال حــديــثــه لـــ »الــعــربــي 
 »الــلــيــبــي فـــي ظـــــروف الــحــرب 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

والــتــهــجــيــر ومـــخـــاوف الإصـــابـــة مــن كــورونــا 
التواصل  وســائــل  عبر  التعزية  يفضل  بــات 
ــنــــاس  الــ مــــشــــاركــــة  ــتــــى  ــــي، أو حــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
أولياء  إلــى رصــد شكاوى  أفراحها«. ويشير 
ــدام الــتــواصــل مـــع محيطهم  ــعـ الأمـــــور مـــن انـ

العائلي.
الــــزروق الـــذي شـــارك فــي إعــــداد دراســــة حــول 
ــتــــرنــــت عـــلـــى الـــعـــلاقـــات  تـــأثـــيـــر شـــبـــكـــات الإنــ
الأســريــة، يؤكّد أن البلاد خالية من أي جهة 
ودراستها  القضية  متابعة  يمكنها  رسمية 

لوضع حلول لها، مشيراً إلى أنها أزمة عالمية 
لا تخص بلاده فقط. في الوقت نفسه، يرى أن 
النزوح والحرب دفعا الكثير من الفئات إلى 
قضاء ساعات طويلة على شبكات التواصل 
الاجتماعي لمتابعة الأخبار والمستجدات في 
ــات ملجأ  ــظـــروف، بـ ــذه الـ الـــبـــلاد. وفـــي ظـــل هـ

والانعزال، ما يعدّ من المخاطر الكبيرة التي 
تــواجــه الشباب فــي ســن المــراهــقــة، خصوصاً 
وأنهم الشريحة الأكثر استخداماً للإنترنت«.

أمّـــــا أم ســمــيــة، الـــتـــي تــعــيــش فـــي طــرابــلــس، 
ــعــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة على  فــتــشــكــو تــأثــيــر الألــ
طــفــلــيــهــا، وســيــم )10 ســـنـــوات( وســمــيــة )12 
لاحظ أن تصرّفاتهما باتت غريبة 

ُ
عاماً(. وت

ــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة عــلــى الإنــتــرنــت.  عــلــى الألـ
كــانــت تقصد مدرستهما  كثيرة،  أحــيــان  فــي 
ــلـــســـؤال عــــن أدائـــهـــمـــا وســـلـــوكـــهـــمـــا. تـــقـــول:  لـ
»الـــعـــالـــم الـــخـــيـــالـــي الــــــذي يــعــيــشــه الــطــفــلان 
لــســاعــات طــويــلــة أثـــر عــلــى سلوكهما. ورغــم 
ومحاولة  لعبهم  ســاعــات  تقليل  مــحــاولاتــي 

إدماجهم في أجواء الأسرة، لم أنجح«.
وفـــي عــطــلــة الــصــيــف، تــضــطــرّ أم ســمــيــة إلــى 
ــزل جـــدتـــهـــمـــا، مــا  ــنــ وضــــــع طــفــلــيــهــا لــــــدى مــ
يــزيــد مــن عملها ويــســمــح لــهــمــا بــاســتــخــدام 
وهي  طويلة،  لساعات  الإلكترونية  الألــعــاب 
مــن أعـــراض أمـــراض العالم الافــتــراضــي، كما 
يــصــفــهــا الـــــــزروق، ويـــشـــدد عــلــى ضـــــرورة أن 

تلتفت السلطات إلى أهمية القضية بإنشاء 
مؤسسات قادرة ومدعومة لترشيد استخدام 

الإنترنت وتنفيذ حملات توعية.
ولا تـــوجـــد فـــي لــيــبــيــا إحـــصـــائـــيـــات رســمــيــة 
دراســـة  أن  إلا  الإنــتــرنــت.  مستخدمي  لنسب 
في  العربي،  »بــارومــتــر«  عنها شبكة  كشفت 
أن  بــيــنــت  ــي،  ــاضــ المــ الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
الإنــتــرنــت  قــائــمــة مستخدمي  تــتــصــدر  ليبيا 
في بلدان المغرب العربي، موضحة أن 74 في 
في   76 هم  يستخدمونه،  الليبيين  من  المائة 
المائة من الإناث و71 في المائة من الذكور، 88 
في المائة من مستخدميه من شريحة الشباب 

ما بين 18 إلى 29 عاماً.
والنسبة مرتفعة جداً في ظل عدم الترشيد في 
استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بصفة 
عــامــة، بحسب الــــزروق، لافتاً إلــى أن الــدراســة 
لم تبين حجم الساعات التي يقضيها الليبي 
لــتــصــفــح المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة والــصــفــحــات، 
مؤكداً أن دراســاتــه تشير إلــى أنها لا تقل عن 

سبع ساعات يومياً في المتوسط.

الكثير من الناشطين الحقوقيين هو وسائل 
التواصل الاجتماعي.

وتعترف جميلة لطفي، وهي طالبة جامعيّة 
ها مدمنة على الإنترنت، 

ّ
من مدينة الزاوية، بأن

حتى أنــهــا ابــتــعــدت عــن أمــهــا وأشــقــائــهــا. في 
الجامعي   تخصصها 

ّ
إن الوقت نفسه، تقول 

يفرض عليها متابعة المقررات عبر الإنترنت، 
أنــهــا تجد كتباً رخيصة وأحياناً  إلــى  لافــتــة 
مجانية، عدا عن اضطرارها إلى التواصل مع 

زميلاتها في الدراسة.
ــــدت نــفــســهــا صــديــقــة  لــكــنــهــا مـــع الــــوقــــت، وجـ
تقضي  وباتت  الاجتماعي،  التواصل  لمواقع 
ساعات طويلة في اكتشافها. تدرس جميلة 
الجامعة، وتقول  النفس الاجتماعي في  علم 
الاجتماعي  التواصل  وشبكات  الإنترنت  إن 
تــحــديــداً أحــدثــتــا تــغــيــراً كــبــيــراً فـــي منظومة 

القيم الاجتماعية.
ــراد فـــي غــرفــة  ــفــ : »الانــ

ً
ــق الــــــزروق قـــائـــلا

ّ
ويــعــل

ساعات طويلة، والاندماج في عالم افتراضي 
 إلــــــى الــــوحــــدة 

ً
ــــت، ســـيـــخـــلـــق مــــيــــلا ــوقــ ــ ــع الــ ــ مـ
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